
 الحسكة (ســوريا) – داخل مخيم يعجّ 
بالنازحين قرب مدينة الحســــكة في شمال 
شرق ســــوريا، ولدت بيريفان قبل خمسة 
أشــــهر دون أن تحظى كشــــقيقتيها بدفء 
المنزل فــــي مدينة رأس العــــين، التي فرّت 
منهــــا عائلتها قبل عام جراء هجوم تركي 

واسع على المنطقة.
تقــــول والدتها وضحة شــــيرموخ (29 
عاما)، من خيمة العائلة في مخيم واشــــو 
كاني الذي يضم نازحين أكرادا وعربا من 
منطقة رأس العين، ”وُلدت ابنتي بيريفان 
قبل أشــــهر في المخيــــم، لم تر منــــزلاً، بل 

خيمة“.
وتسأل متعجبة ”كيف يمكن أن تكون 
الحياة بالنســــبة إلى طفلة ولدت ونشأت 
في خيمة؟“. وأفراد عائلة شرموخ من بين 
عشــــرات الآلاف الذين فروا مــــن منازلهم، 
على وقع هجوم واســــع شــــنته تركيا مع 
فصائل ســــورية موالية لها فــــي أكتوبر. 
وانتهى الهجوم بعد أســــابيع، بوســــاطة 
أميركية واتفاق مع روســــيا، بعد سيطرة 
تركيــــا على منطقــــة حدودية بطــــول 120 
كيلومترا تمتــــد بين رأس العين (شــــمال 

الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة).
ورغــــم أن الكثير مــــن النازحين عادوا 
الغالبيــــة  ذات  المنطقــــة  إلــــى  أدراجهــــم 
العربيــــة، إلا أن آخرين مــــا زالوا يعانون 
فــــي مخيمــــات النــــزوح إما لأنهــــم فقدوا 

ممتلكاتهم أو خوفا لأسباب عدة.
ويتهـــم نازحـــون أكراد مـــن المنطقة 
الموالين  المقاتلـــين  حقوقيـــة  ومنظمـــات 

لأنقـــرة بارتـــكاب أعمـــال نهب وســـرقة 
إعدامـــات،  وتنفيـــذ  منـــازل  ومصـــادرة 
منطقـــة  فـــي  حصـــل  مـــا  غـــرار  علـــى 
ســـيطرتهم  إثـــر   2018 عـــام  عفريـــن 

عليها.
ورغــــم كونهــــا عربيــــة إلا أن عائلــــة 
وضحة تشعر بالقلق من العودة إلى رأس 
العين، خشــــية اتهام زوجهــــا بـ“التعامل 
خلال سنوات سيطرتهم على  مع الأكراد“ 
المنطقــــة الحدودية، إضافة إلى دمار منزل 

العائلة.
تقول وضحة ”أحاول أن أنســــى، لكن 
كيف يمُكن للمرء أن ينســــى منزله وجهد 

عمره؟“.

ولعــــلّ أصعب ما تمر بــــه وضحة هو 
رؤيــــة بناتها الثــــلاث، وبينهنّ روســــلين 
التي تعاني من شــــلل في ساقيها، يكبرن 
فــــي خيمة جهدت قدر المســــتطاع لجعلها 
أشــــبه بمنزل؛ فوضعت في إحدى الزوايا 
أدوات المطبــــخ وجعلت مــــن زاوية ثانية 

مكاناً للجلوس وثالثة للنوم.
وتوضــــح، ”يبــــدو المســــتقبل أســــود 
(…) أفكر دائماً بمســــتقبل بناتي إذا بقي 
الوضع على حاله، وبماذا سيشــــعرن إذا 
خرجــــن من هنا ورأين كيف يعيش الناس 

في الخارج“.
إزاء  خصوصــــاً  القلــــق  ويعتريهــــا 
مســــتقبل روســــلين التــــي تجلــــس علــــى 

كرســــيها المتحرك. وتحــــرص يوميا على 
اصطحابها إلى المدرسة، خشية ألا تتعلم 

بنتها ”كبنات جيلها“.
في خيمــــة مجــــاورة، تقول الســــيدة 
الكردية شمسة عبدالقادر (40 عاما)، وهي 
أم لســــبعة أطفال، إنها لا تتخيل نفســــها 

تعيش بقية عمرها في المخيم.
وتضيف باللغة الكرديــــة، ”نفكر ليلا 
ونهــــارا في العودة إلــــى منازلنا في رأس 
العــــين، أفضّــــل أن أموت فــــي بلدتي على 

العيش في هذا المخيم… إنه أشبه بقبر“.
لكنها في الوقت ذاته، تخشى العودة 
إلى العيش تحت سيطرة الجنود الأتراك 
والفصائــــل التابعــــة لهم، واصفــــة إياهم 

بـ“المرتزقة“.
وتقول، ”إنهم أعداؤنا، يقتلون الناس 
ويخطفون النســــاء ويسرقون بيوتنا ولا 

أحد يمنعهم“.
وحذرت المفوضيــــة العليا لحقوق 
الإنســــان فــــي الأمم المتحــــدة الشــــهر 
الماضي مــــن تزايد مســــتوى العنف 
والجريمة في مناطق سيطرة القوات 
التركيــــة، ومــــن احتمــــال ارتــــكاب 

الفصائــــل الموالية لأنقرة ”جرائم 
حرب“.

وقالت، إنّها وثقت ”نمطا 
مقلقــــا مــــن الانتهــــاكات 
مــــع تزايــــد  الجســــيمة“ 
عمليات القتل والخطف 

ومصادرة الممتلكات 
والإخلاء القسري.

ولفتت إلى أنّ الفصائل استولت على 
منـــازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون 

أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
وتخلّت ســـليمة محمّد (42 عاماً) عن 
فكـــرة العودة إلـــى رأس العين، حيث تم 
تدمير منزلها. وشرعت في الإعداد لبناء 
مطبخ منفصـــل عن خيمتها المكتظة بـ14 

فرداً من عائلتها.
تقول، ”قريتنـــا احترقت… حتى وإن 
كان لدينـــا أمـــل فـــي العودة، إلـــى أين 
ســـنذهب؟ لم تعد هناك بيوت أو جدران 

أو حتى أبواب ونوافذ“.
يعنـــي  ”مـــاذا  بحرقـــة،  وتســـأل 
المستقبل؟ ما لم نكن موجودين بين أهلنا 
وعلى أرضنا؟“، إلا أن الأنباء عن عمليات 
خطف وتجاوزات تحول دون 

العودة.
وتشاركها قمرة (65 
عاماً)، النازحة من 
ريف رأس العين، 

المخاوف ذاتها.
في الخيمة حيث 
يحيط بها أحفادها، 
تُخرج قمرة مفتاحا 
من حقيبة صغيرة، 
وتقول ”أحضرت 

مفتاح منزلي“.
وتضيف، ”إذا 
متّ قبل أن أعود، أريد 
أن يدفنوا معي هذا 

المفتاح“.

 طرطوس (ســوريا) – أصيب المزارعون 
والأســـر بالصدمـــة جراء الخســـائر التي 
تكبدوها خـــلال الحريق الذي التهمت فيه 
النيران محاصيلهم ووصلت إلى منازلهم 
فـــي مناطـــق ريـــف محافظتـــي اللاذقيـــة 
وطرطوس شـــمال غربي سوريا وكذلك في 

ريف محافظة حمص وسط البلاد.
محاصيـــل  تضـــررا  الأكثـــر  وكانـــت 
الزيتون التي كان من المقرر جنيها من قبل 
المزارعين في الشهر المقبل لاستخراج زيت 

الزيتون السوري الشهير.
ولم يبق لســـهيل ديب أيّ من أشـــجار 
الزيتون التي ورثها عن والده في محافظة 
طرطوس في غرب سوريا، بعدما التهمتها 
ألسنة النيران قبل موعد قطافها، في إطار 

سلســـلة حرائـــق أتـــت على 
مناطق واسعة في البلاد.

يحاول ديب (61 عاما) 
أن يثني أغصان أشجار 
الزيتون المحترقة، على 

أمل أن يجد فيها طراوة 
احتراقها  عـــدم  على  تدلّ 

بالكامل، لكنها تتكسّـــر بين 
يديه.

بحســـرة  متنهّـــدا  يقـــول 
”كانت لدي مئة شـــجرة، لم يبق 
منها أي شـــيء.. كلها أصبحت 
رمادا“، مضيفا ”لم أشاهد طيلة 

حياتي حريقا مماثلا“.
اندلعت حرائق ضخمة منذ 
فجـــر الجمعة في مناطق عدة، 
أتت على الآلاف من الدونمات 

مـــن الغابات والأراضي الزراعية قال عنها  
المـــزارع كنعـــان دوبا (50 عامـــا) من قرية 
ســـنبله في ريـــف اللاذقية، لوكالـــة أنباء 
شينخوا، ”إن الحريق كان قويا إلى درجة 
أنه لا شيء يمكن أن يوقف طريقه..النيران 
اجتاحـــت الأراضي الزراعية والغابات.. لا 
شـــيء يمكن أن يقف فـــي وجهها ولا حتى 
الجرافـــات أو شـــيء آخر.. كانـــت الرياح 
قوية والنار لم تترك شـــيئا.. لم تبق هناك 

أشجار لتجلس في ظلالها“.
وبذلـــت فرق الإطفـــاء وأهالي المناطق 
المتضررة جهودا جبـــارة لإخماد الحريق، 
وهي مهمـــة صعبة نظرا للطبيعة الجبلية 
الصعبة والوعرة لتلـــك المناطق. ووصف 
مدير دائـــرة الزراعـــة في اللاذقيـــة منذر 

خيربيـــك، ظـــروف العمـــل علـــى إخمـــاد 
الحريق بأنها كانت صعبة للغاية.

وأشـــار إلى أنهم تلقوا مســـاعدة من 
محافظـــات أخـــرى للتعامل مـــع الظروف 
التـــي كانـــت صعبة حيـــث كانـــت الرياح 
شـــمالية شـــرقية وجافة وكانت الطبيعة 
الجغرافيـــة للمناطـــق صعبـــة أيضا، مما 
جعل مـــن الصعب على ســـيارات الإطفاء 

الوصول إلى النار.
ووســـط تلك الظـــروف، وجـــه رئيس 
الوزراء الســـوري حســـين عرنـــوس، كافة 
الـــوزارات المعنية والجهـــات التابعة لها 
وفـــرق الإطفـــاء والدفاع المدنـــي في كافة 
المحافظـــات بتقديم الدعم والمســـاعدة في 

إخماد الحرائق.
ولم تصدر الســـلطات حصيلة رسمية 
لحجـــم الخســـائر، إلا أن تقديرات أوردها 
مكتب تنسيق الشـــؤون الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة (أوتشـــا) فـــي تقرير الأحد، 
أفـــادت عـــن تدميـــر أكثر من تســـعة آلاف 
هكتار مـــن الأراضي الزراعية 
والغابات والبساتين وأشجار 
الزيتـــون. ورغـــم مضيّ يوم 
كامل على إخمادها، لا يزال 
الدخـــان يتصاعد من بين 
رماد الغابات المحترقة في 
أرياف طرطوس واللاذقية. 
وتحولت مســـاحات واسعة 
من الجبال المحيطة إلى 

كتل سوداء ضخمة.
أمضى ديب عمره 
في زراعة الزيتون 
والعناية به في 
منطقة مشتى الحلو. 
وجراء الصعوبات 
الاقتصادية التي 
تشهدها سوريا، 

انتظر قطاف الموسم الجديد الذي يبدأ هذا 
الشـــهر بفارغ الصبر لتأمين قوته من زيت 
وزيتون. ويقول ”كنّا نعوّل كثيرا على هذا 
الموســـم لنعوّض خســـاراتنا المتتالية (..) 
كان الزيتون ناضجا وحباته كبيرة، ولولا 

الحرائق لكنا نستعد الآن لبدء جنيه“.
بحسب تقديرات أولية نشرها أوتشا، 
تضـــرّرت قرابـــة 28 ألـــف أســـرة، أي 140 
ألف شـــخص، بمنازلهـــا أو ممتلكاتها أو 

أراضيها الزراعية جراء الحرائق.
وفي مشـــتى الحلـــو وحدهـــا، تضرر 
أكثـــر مـــن 65 مزارعا، بينهم علي عيســـى 
(47 عامـــا). على صخرة صغيـــرة، يجلسُ 
المزارع ويسندُ ظهره على شجرة محروقة. 
ينظر إلـــى الطرف الآخر مـــن البلدة الذي 
طالـــه الحريق أيضا، ويقـــول ”مرّت علينا 
ظروف صعبة كثيرا خلال الحرب، لكن كلّ 
مـــا جرى في كفة، وهـــذه الحرائق في كفة 

أخرى. نحن أمام كارثة حقيقية“.

يوضح عيســـى بعـــد تفقـــده الأضرار 
في أراضيه، أن شـــجيرات عـــدّة نجت من 
الحريق الكبير. ويصرّ علـــى إعادة زراعة 
الزيتـــون فهـــو ”شـــجر مبـــارك ومقدس، 
وهو لقمـــة عيشـــنا“. ويضيف ”ســـنعود 
لزراعتـــه مُجـــددا، لكـــن ليس لنـــأكل نحنُ 
منه، بل ليأكل منه أبناؤنا“. ورغم سنوات 
الحرب، تحافظ ســـوريا على إنتاج مقبول 
من زيت الزيتـــون. وتوقّعت وزارة الزراعة 

في وقت ســـابق إنتاج 850 ألف طن زيتون 
هذا الموســـم من أكثر من 87 مليون شجرة 
مثمرة، بحسب ما أفاد مدير مكتب الزيتون 
في وزارة الزراعة، المهنـــدس محمّد حابو 

في شهر أغسطس.
منذ الجمعـــة، طالت الحرائـــق منازل 
ومنشآت، منها مبنى مستودعات المؤسسة 
العامة للتبغ ومستشـــفى حكومي في بلدة 
القرداحة، مســـقط عائلة الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد في اللاذقية، ما أســـفر عن 
أضرار جســـيمة في مبنى مؤسســـة التبغ 
وتطلب إخلاء المستشفى. ودفعت الحرائق 
أيضا عائـــلات كثيرة للنـــزوح من مناطق 

عدة بعد اقتراب النيران من منازلها.
وأعلنـــت وزارة الصحة عن وفاة ثلاثة 

أشخاص في اللاذقية، جراء الحرائق.
وقـــال أحمد محمـــد (48 عامـــا)، وهو 
مزارع من بلدة أم الطيـــور بريف اللاذقية 
لشـــينخوا إن الحريـــق دمر كل شـــيء في 
طريقه ووصل إلـــى منازل المواطنين الذين 

كانوا يسكبون دلاء الماء لإخماد النيران.

وتابـــع يقول، وهو يدير رأســـه جانبا 
وهو في حالة صدمة، إن ”كل شيء تضرر، 
كل شـــيء احترق حول البيوت وفي أماكن 

أخرى في أم الطيور، احترق كل شيء“.
وأضـــاف ”هذه هي المـــرة الأولى التي 
نشـــهد فيها مثل هذه الكارثـــة.. بدأنا في 
صب الماء من الدلاء لإخمـــاد النيران التي 

أتت على علف الحيوان من نخالة وتبن“.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صورا ومقاطـــع فيديو تظهر 
الحرائق مرفقة بوســـم ”ســـوريا تحترق“. 
وانتشرت كذلك مناشـــدات للأهالي الذين 

يطلبون المساعدة.
يتجـــول رئيـــس بلدية مشـــتى الحلو 
جوزيف عيـــد علـــى الأراضي والمنشـــآت 
المنتزهـــات  علـــى  ويتحسّـــر  المتضـــررة، 
الخالية والتي كانـــت تزدحم بالمصطافين 

أواخر الصيف.
ويقـــول ”تســـبّبت الحرائـــق بأضرار 
كبيـــرة. تحتاج الأراضي إلى ســـنوات كي 

تعود إلى ما كانت عليه“.

يعيش الفلاحون منتظرين مواســــــم محصول مزارعهم التي يدخرون منها 
مؤونتهــــــم ويبيعون ما زاد عن حاجتهم لتأمين متطلبات حياتية أخرى، لكن 
المزارعين الســــــوريين الذين كانوا يستعدون لجني الزيتون، تفاجئهم ألسنة 

النيران التي أتت على أشجارهم ووصلت إلى منازلهم.

الخوف من سطوة الأتراك يساور سوريين يتوقون للعودة إلى الحسكة

كنز العمر ينتهي رمادا النيران تأتي على ما لم تأت عليه الحرب

تعزيزات لم تنقذ الأشجار

مصير غامض هنا وفي الديار

رت قرابة 28 ألف أسرة، 
ّ
تضر

أي 140 ألف شخص، بمنازلها 

أو ممتلكاتها أو أراضيها 

الزراعية جراء الحرائق

الثلاثاء 202020/10/13

السنة 43 العدد 11849 تحقيق

نازحون ومنظمات حقوقية 

يتهمون المقاتلين الموالين 

لأنقرة بارتكاب أعمال نهب 

وسرقة ومصادرة منازل 

وتنفيذ إعدامات

ألسنة النيران تلتهم أشجار زيتون قبل قطافها في سوريا
المزارعون انتظروا الموسم بفارغ الصبر لتأمين قوتهم 

اؤنا، يقتلون الناس
يسرقون بيوتنا ولا

ــة العليا لحقوق
لمتحــــدة الشــــهر 
ســــتوى العنف 
سيطرة القوات 
مــــال ارتــــكاب 
”قرة ”جرائم

””نمطا

كات 
يــــد 
ف

أرضنا؟“، إلا أن الأنب وعلى
خطف وتجاوز
العودة.
وتشا
عام
و

ري
المخاوف
في
يحيط
تُخرج
من ح
وت
مفتا

متّ قبل
أن يد

المفتاح“.

ر إ ي ، ه د و بل ن
رائـــق أتـــت على

البلاد. عة في
يب (61 عاما) 

صان أشجار 
لمحترقة، على 

فيها طراوة 
احتراقها ـدم 
ها تتكسّـــر بين

بحســـرة  متنهّـــدا
مئة شـــجرة، لم يبق 
ـيء.. كلها أصبحت 
”يفا ”لم أشاهد طيلة 

قا مماثلا“.
حرائق ضخمة منذ
عة في مناطق عدة، 
لاف من الدونمات 

ذر ي لاذ ا ي زرا ا رة دا ثدير أ ر ي د ن دت أ
هكتار مـــن
والغابات و
الزيتـــون.
كامل على
الدخـــان
رماد الغ
أرياف طر
م وتحولت
من الج
كتل

منط
و
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